
هـــــل تســـــاوم الســـــودان النظـــــام المصري
ـــــب ـــــل حلاي ـــــف ســـــد النهضـــــة مقاب بمل

وشلاتين؟
, مايو  | كتبه فريق التحرير

ير الموارد المائية والكهرباء السودانى معتز موسى، إن اجتماعًا للجنة الثلاثية المشتركة بين مصر صرح وز
والسودان وإثيوبيا المعنية بمناقشة آثار سد النهضة عقد بين الأطراف الثلاثة  واختتم أعماله، الثلاثاء

الماضي، بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

كــد أن الاجتمــاع توصــل لمــا ســماه “توافــق ممتــاز”، وقــد أوردت صــحيفة الــشروق ير الســوداني أ الــوز
المصرية رفض المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى المصرية، وليد حقيقى، التعليق على التصريحات

السودانية.

خرجت تسريبات تُشير إلى عدم وجود رضا مصري عن نتائج هذه الجولة، والتصريحات السودانية
ير الكهرباء كد وز ينظر إليها الجانب المصري انحيازًا من السودانيين لصالح الجانب الإثيوبي، حيث أ
السوداني فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سانا”، أن الدول الثلاث باتت قاب
قـوسين أو أدنى مـن توقيـع عقـد الدراسـتين الاسـتشاريتين حـول حجـم الآثـار السـلبية لسـد النهضـة،
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المكلــف بهمــا المكتــبين الفرنســيين “بى.آر.إل” و”أرتيليــا”، مضيفًــا: “ممــا يضــع الــدول الثلاث فى المســار
الصـحيح، ويمكنهـم مـن الفهـم المشـترك للآثـار الإيجابيـة للسـد، الـتى يجـب تعظيمهـا، والسالبـة، الـتى

يجب وضع المعالجات لها”.

فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب المصري على التصريحات السودانية، وقد نشرت صحيفة الشروق
أنهــا حــاولت الاتصــال برئيــس قطــاع ميــاه النيــل بــالوزارة أحمــد بهــاء الــدين، عضــو الجــانب المصرى

باللجنة، ولكن محاولاتهم جاءت دون جدوى.

هل هناك انحياز سوداني للجانب الإثيوبي؟

كانت هناك ثمة تصريحات سودانية قديمة خاصة من جانب وزارة الخارجية، أثارت جدلاً واسعًا في
الأوساط المصرية حول مواقف السودان فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، والتي كان معظمها
يتحــدث عــن عــدم وجــود أضرار مــن تحويــل النيــل الأزرق، أو أن إثيوبيــا لــن تتصرف في حصــة مصر في

مياه النيل.

في حين تقـف مصر عـاجزة أمـام إصرار إثيوبيـا علـى المـضي قـدمًا في مسـألة بنـاء السـد، وأصـبحت قمـة
الأماني المصرية في عهد النظام الحالي موافقة إثيوبيا على تحديد سعة تخزينية لسد النهضة، لا تضر

بحصة مصر الكثير.

وعليه كانت دول مصر والسودان وإثيوبيا قد وافقت على تشكيل لجنة خبراء تضم أربعة من كل
دولــة، وتتــولى وضــع قواعــدها الإجرائيــة مــع اعتمــاد فــترة  أشهــر لإنجــاز دراســتين إضــافتين، وذلــك
يـر لجنـة الخـبراء الدوليـة بشـأن مـوارد الميـاه ونمـوذج محاكـاة نظـام هيـدرو كهربائيـة بعـدما أوصى تقر
وتقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان، وذلك

ية دولية. باستخدام شركات استشار

وبعد التأخر من جانب اللجان الفنية والشركات الاستشارية خرجت تصريحات من الجانب المصري
تشــير إلى وجــود تــواطؤ بين إثيوبيــا دولــة المنبــع، والشريكــة في المصــب دولــة الســودان، يُكبــد الحكومــة

المصرية عناء الانتظار دون نتيجة.

ولم يصبح أمام مصر إلا أن تحاول اجتذاب السودان إلى صفها مجددًا للتقليل من آثار السد عليهما،
لكــن بعــض خــبراء الــري في مصر مصرون في أحــاديثهم الإعلاميــة علــى أن الســودان شريكــة لإثيوبيــا في

تعطيل المفاوضات.

هنـاك جـانب آخـر مـن الأمـر وهـو اسـتعداء النظـام المصري للسـودان سياسـيًا، حيـث يبـدو وأنـه توجـد
خلفيـات سياسـية بين النظـامين توحيـان بصـورة مـن الخلاف، خاصـة وأنـه قـد أثـيرت قضيـة حلايـب
وشلاتين مجددًا في الفترة الأخيرة بعد تنازل مصر عن جزيرتين في البحر الأحمر لصالح السعودية بعد

ما أسموه ترسيم جديد للحدود البحرية بين الدولتين.

السودان يستخدم ملف سد النهضة



انطلقت السودان لتطالب بترسيم الحدود مع مصر أسوة بالسعودية في ظل تأزم ملف سد النهضة
يــارته للخرطــوم لمناقشــة الإثيــوبي، والــذي اســتدعى الســيسي الشهــر قبــل المــاضي للإعلان عــن قــرب ز
ــارة ي ــا عــن موعــد الز تطــورات ملــف ســد النهضــة الإثيــوبي، إلا أن الجــانب المصري والســوداني لم يعلن

بالتحديد.

ترفــض مصر الادعــاء الســوداني بسودانيــة مثلــث حلايــب وشلاتين المتنــا عليــه بين البلــدين، بينمــا
تتمسك السودان بإثارة هذه القضية في هذا التوقيت لعدة أسباب، أهمها شعور الجانب السوداني
بضعف النظام المصري بعد تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، إذ يرى
السودانيون أن الوقت مناسبًا لإخضاع النظام المصري عن طريق الابتزاز لرفع ملف حلايب وشلاتين

إلى التحكيم الدولي على أقل تقدير.

السبب الثاني الذي قد يدفع النظام السوداني إلى فتح هذا الملف الآن هو الاضطرابات الداخلية التي
يُعاني منها، خاصة مع انتفاضة الطلاب في الجامعات التي أوقفت الدراسة على إثرها في  جامعات
بعـد سـقوط قتلـى بين الطلاب، وهـو مـا قـد يـدفع إلى إثـارة قضيـة مثـل حلايـب وشلاتين إلى السـطح

للخروج من المأزق الحالي.

فيما يعتبر سد النهضة الإثيوبي هو الورقة الرابحة التي يعتمد عليها السودان أمام مصر للتفاوض
على ما يبدو بشأن حلايب وشلاتين ربما لأن ليس لديهم من النفوذ والمال السعودي الذي يُرغم
النظــام المصري علــى الذهــاب لترســيم الحــدود، خاصــة وأن القــاهرة لا سبيــل أمامهــا القــاهرة ســوى
التحرك باتجاه الخرطوم في إطار محاولة جديدة لإيجاد مقاربة للتعاطي مع ملف السد الذي يتأزم

كلما اقترب من مراحل بنائه الأخيرة.
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